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 فن التَلّى فى أسيوطلتنمية تجارب  -٨

 منظر من مدينة أسيوط

 
 قصر من قصور أسيوط الأثرية  



 ٨١

 )تجربة فردية (جربة بيت التَلّى ت
 خريج . عاماستينسعد زغلول فنان تشكيلى من مواليد أسيوط يبلغ من العمر حوالى  

 خمس سنوات بالقوات أمضى. بريدال لطوابع ا واشتغل بالمساحة مصمم،معهد المساحة
بعد الجيش ذهب إلى السعودية وفى ذهنه . د لحرب أكتوبر أثناء الاستعدا فىالمسلحة كمجند

تخصص فى رسم كل ما هو متصل بالطفل من . جمع المال حتى يرجع ليتفرغ للفن التشكيلى
 اللى بتخطى على المولود فى السبوع على الغربال وتعمل له عقد...  " طقوس شعبية 

قعدت أدرس وأجيب كتب ... عبية والموتيفات الش ... ة وخميسةوالأحجبة وخمس... الحبوب 
  هذه الملحوظات تظهر  ." موضوع المفردات الشعبية وارد نتعمل، إذاوأشوف اللى 

 . قبل توجهه إلى التَلّى بالذاتةاهتماماته بالفنون الشعبية عام



 ٨٢

 
فقد رأى صوره لقطعة من التَلّى .  أول اهتمامه بموضوع التَلّى١٩٩٢كانت سنة  

 بتشتغل، ةكان لى عم.. ى قبل كده أنا ماكنتش شفت تلّ.  " نجلتراامأخوذه من متحف فى 
 .".أنا عاوز أعرف التَلّى ده... ت المسألة بجدية د أخاأن.. ووالدتى بتشتغل لكن أنا ما شفتوش 

 
 عثرعلى سيدتين .الفن  اتذكرن هذيأخذ يبحث عن سيدات كبيرات فى السن ما زلن  

 وبدأت رحلة .ل والإبرةهما بالخيط والتُا للتعاون إذا مامدفى غرب البلد وأبديتا استعدادهم
وكما يروى . البحث عن الخامات والأدوات وعينات من مشغولات مختلفة للاسترشاد بها

 شهور ةبعد أربع. الفنان، كانت الرحلة شاقة وصعبة حتى تحصل على مستلزمات الإنتاج
ترافق ) جامعية  ( بنة سعد زغلولاكانت . ةبع طرحأنتج ر. ظهرت التجربة إلى النور

 وأصبحت قادرة على تدريب أيديهن وتدربت على ،أثناء عملهنفى السيدات المسنات 
جأ إلى مسئول ل .نقصه المتدرباتت ت ولكن كان.أصبحت تجربة الفنان صالحة للتنفيذ. اتخريأ

ات مقابل جنيه عملن مدربات ومتدربلتفى جمعية النور والأمل كى ييسر له بنات من الجمعية 
 ، إدارية للجمعيةةنتج عن هذا الوضع مخالف. ةن قرشا فى اليوم للمتدربي وخمسةيوميا للمدرب

 .روض أن يتبرع هو بالمبالغ التى يساهم بها إلى الجمعية والجمعية تدفع أجر البناتففالم
 

بة فكر فى كتا.  ولكن كانت تنقصه الموارد والمكان .استقل سعد زغلول عن الجمعية 
 نصحه بالاتصال اولكن صديق. ةمذكرة لليونسكو مثل ما فعل رمسيس واصف فى الحراني

 ألف جنيه لكى ١٤٤حصل على منحة حوالى و ، دراسة جدوىوأعدجتماعى لابالصندوق ا
اشترط الصندوق أن يلتحق بجمعية أو هيئة . يدرب مائة فتاة على عمل التَلّى خلال سنة

 .التى هو عضو فيها"  بجمعية الشيخ بخيت  "  فالتحق ،ةحكومية حتى يحصل على المنح
.  ) أسرة سعودية كصدقة جارية على روحهوهي جمعية أهلية أقامتها أسرة الشيخ بخيت (
 المنحة وسماه  انتهاءأثناء تنفيذ المنحة بدأ فى بناء مركز خاص به تحسبا لما سيحدث بعد فى و
 .ان أن يتقيد بالروتين الحكومى  ولقد أزعجه كثيرا كفن."لتَلّى ابيت " 
 

 كان يدعى إلى ،أثناء تنفيذ خطة الصندوقفى  و،ومن خلال عمله فى الجمعية 
.  وبدأ التَلّى يطفو على السطح من جديد. وذاع صيت المشروع.المعارض فى الداخل والخارج

ة  ودعى هو وابنته فى زيار.وأصبح مركزه مزارا للأجانب وضيوف المحافظة والجامعة
للتعرف "   Small Business Association ""  الأعمال الصغيرة جمعية"لأمريكا من قبل 

 .ام لهلاورحبت به السفارة المصرية وأقامت حف. على التراث الأمريكى وأصبح عضوا بها
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بعد أن انتهى مشروع الصندوق الاجتماعى واستقل بعمله الخاص فى بيت التَلّى لم  

 وتفرغ هو ، وترك المشروع لابنته لترعاه.تا لقلة الإمكاننن دربهيستطع أن يحتفظ بكل م
 .للعمل فى مشروع خاص مع شركاء سعوديين لتجارة وصناعة الحلويات

 
 وقد أخذت . سعد زغلول وابنته من ركود الحال وقلة التوزيع وصعوبة التسويقويشك 

وهذا كى . مس سنواتلاف جنيه لمدة خآ من الصندوق الاجتماعى قيمته خمسة اابنته قرض
 .تظل تحت مظلة الصندوق الاجتماعى يحميها من الأعباء الحكومية

 
علامى وكثرة الزوار يشكو من قلة لإ، كيف أنه بعد كل هذا الدعم المالى واناوسأل 
 أنا ما .مش شغلى التسويق . للجهة اللى بتمولةأنا عملت إعلان وفرش"  فكان الرد  .التوزيع

 ليس .أت لناس متخصصة فى التسويق يبقى أنا عملت مشروع تجارىلو لج. أفهمش فيه
 لازم الصندوق اللى يقوم . قلت ده مشروع تجارى حأطلع خالصإذا .هدفى مشروع تجارى

   ."بالعملية 
 

 
 ابنه منالالسيدة 

 الفنان سعد زغلول

مثال لتواصل الأجيال
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 تجربة جمعية النور والأمل 

دد فى الأشغال ونشاطها متع. جمعية النور والأمل جمعية لها ثقل بين الجمعيات الأهلية

وتحصل الجمعية على المتدربات من . اليدوية، ومن بينها التَلّى، ومعارضها تلقى إقبالا كبيرا

والغرض مساعدة هذه الأسر ماديا لمواجهة . بين أسر المكفوفين والصم والبكم الذين ترعاهم

 .كما تقبل الجمعية الفتيات المتسربات من التعليم. متطلبات المعوقين

 

 عمران، وأربع مشرفات كل واحدة تتحمل هو الأستاذية رئيسة، ومدير إدارى وللجمع

فواحدة لشغل اللاسيه، والثانية للكروشيه، والثالثة للخياطة، والرابعة لشغل . مسئولية فن معين

.  فتاة فى مختلف الحرف فى أثناء الشتاء٧٠وتتولى الجمعية تدريب وتشغيل حوالى . التَلّى

تقوم الجمعية بتدريب الفتيات فى الجمعية لمدة شهر أو .  فتاة٩٠العدد إلى وفى الصيف يزداد 

وعندما يصبحن منتجات يعملن بمنازلهن، وتمدهن الجمعية . أكثر حسب استعداد كل فتاة

وعند الانتهاء من عمل يحضرن إلى الجمعية لتسليمه ويتقاضين . بالخامات والرسومات

 جنيها على شغل المتر المربع، وقد يصل الأجر ٤٠ة وتتقاضى الفتا. أجرهن على ما أنتجن

ولا يتقاضين شيئا فى أثناء فترة . هذا بخلاف الخامات .  جنيها حسب ثقل الشغل٥٠إلى 

وهناك مساعدات عينية تعطى للجمعية من فاعلى الخير توزعها الجمعية على هؤلاء . التدريب

 .الفتيات

 

له فضل كبير فى استمرارية هذا الفن فى والمدير الإدارى فى جمعية النور والأمل 

فهو الذى يقوم بتدريب المتدربات ورسم الموتيفات وصباغة التّل . الجمعية وأماكن أخرى

. ونشاطه لا يقتصر على جمعية النور والأمل ولكنه يخدم الجمعيات الأخرى. وشراء الخامات

 والحسابية فى مشروعه مع وقد استفاد منه الفنان سعد زغلول كثيرا فى الأعمال الإدارية

 .الصندوق الاجتماعى
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 عمرانالأستاذ 

 معية النور والأملمنتجات ج
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نه يرسم الموتيفات ويوزعها على أوشخصية الأستاذ عمران تستحق الاهتمام إذ 
وقد أدخل تعديلات كثيرة على الموتيفات الموروثة، مثل عمل إضافة على شكل سنبلة . القطعة

ة، كما أضاف رسومات أخرى نابعة من البيئة القمح التقليدية، وأعطى للعروسة أشكالا متنوع
وهذه الظاهرة ). مثل البطة والمركب ( المتداولة فى تراث التَلّى موتيفات إلا أنها ليست من ال

ويمكن تزويده بالموتيفات التقليدية وشرحها له لتصحيح . خطيرة بالنسبة للإخلال بالموروث
 .المسار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
تصميمات دخيلة ليست من التراث 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وتنقل المتدربة الرسم . ومن منجزات الأستاذ عمران أنه اتبع نظام الرسم على الورق
وهذا هو أسلوبه فى الحفاظ على الموروث ففى غياب انتقال الحرفة من الأم إلى . ل

ن معظم المتدربات من المتعلمات وخريجات المعاهد الفنية، فاستعمال الورقة أوحيث 
 .كون الأمثل فى نقل التصميمات وعدم اندثارهامة قد ي
على الت
الإبنة، 
المرسو
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 ) الفرانشة( إضافات مستحدثة علي الطرحة

فات دخيلة تي
 ليست

 ن المأثورات

 

 المرآب 

 البطة 

 تحوير فى العروسة 
مو

م
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 تجربة جمعية الشيخ بخيت
 وكان منشئها محفظ قرآن، وقد علم الكثيرين ١٩٨٩جمعية الشيخ بخيت أنشئت سنة 

وبعد وفاته أقام أبناؤه مسجدا فى الدور الأول، وألحقوا به جمعية أهلية كصدقة . قراءة القرآن
 . جارية على روحه

 

ويقوم الأستاذ عمران المدير . ذه الجمعية شديدة الالتصاق بجمعية النور والأملوه
وتعتمد . الإدارى بجمعية النور والأمل بتصميم الرسومات والصباغة بجمعية الشيخ بخيت

الجمعية  تمد .الجمعية على الفتيات اللاتى يعملن فى منازلهن ويأتين بأعمالهن للجمعية 
 .ند انتهاء القطعة تتقاضى عليها أجراالمشتغلة بالخامات، وع

 

 
 

وعندها مصممة لهذه . وتشتهر هذه الجمعية بأنها استحدثت قصات واستخدامات جديدة
العملية، أدخلت عمل التابلوهات والخدديات والأحزمة والبلوزات والجيبات، وقامت بتوزيع 

عندها طرحة مشغولة بالتَلّى وهى الجمعية الوحيدة التى رأينا . الزخارف بحرية على المنتجات
 .على القماش

 )قصر ثقافة أحمد بهاء الدين  ( ةتجربة الثقافة الجماهيري
ولكن .  وجدنا أن المبنى فى حالة إصلاحةفى أول زيارة لنا لمقر الثقافة الجماهيري 

وكانت هذه الزيارة للتعرف على . المجموعة الموجودة كانت جاهزة بمعروضات كثيرة جدا
وكان الانطباع أن هناك الكثير من المعروضات ولكن الموجودين لم .  والمشتغلين بهالمكان
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وعندما ذهبنا للزيارة فى ثانى لقاء كانت جميع المعروضات . يكونوا على دراية بفن التَلّى
 .وبدأنا التعرف على التجربة التى خاضها هذا المركز. بالمخازن

 

وعرفنا منها أن  تجربة ) يرة الحالية مديرة بالنيابة المد( التقينا بمديرة المركز السابقة 
أعلن المركز عن احتياجه لمدربين ومدربات للعمل فى . ١٩٩٩التَلّى فى هذا المركز بدأت سنة 

تركت .  سعد زغلول"  بيت التَلّى " تقدمت خمس مدربات من أهم المشتغلات عند  . فن التلى
اختار المركز من . ةملن ويثبتن فى الثقافة الجماهيريطمعا فى أن يع"  بيت التَلّى " البنات 

ولم يستطع أن يستوعب أكثر من هذا العدد، بالرغم من كثرة . المتقدمات خمس فتيات
أى أن المدربة تدرب "  من واحدة لواحدة " أصبح التدريب  . المتقدمات، لأن الميزانية لا تسمح

  .انت تقوم بعملية إنتاجية للمركزبالإضافة الى أن المدربة ك. متدربة واحدة فقط
 

  

 لوحة:استخدام جديد للتَلّى
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وهذا أجر أعلى .  جنيها شهريا١٢٠ جنيه شهريا والمتدربة ٢٠٠المدربة على تحصل 

سياسة الثقافة الجماهرية . من أى أجر تتقاضاه أى من المشتغلات فى التَلّى فى أى مكان آخر
البيع يكون بسعر هى استثمار طاقات البنات فى شيء مفيد، وليس من منطلق تجارى، و

كان الإنتاج غزيرا وجيدا، وخرج للعرض فى كثير من معارض الثقافة الجماهيرية . التكلفة
وجميع منتجات هذا المركز لا تباع بالرغم من الإقبال عليها فى أثناء . فى الداخل والخارج

ما لايقل وهى مكدسة بالمخازن، فهناك .  لم تصدر بالبيع والسعرةالمعارض؛ وذلك لأن اللائح
 .وغير ذلك من الأعمال...  طرحة ١٠٠ عباية و ٤٠عن 

 
مشروع التَلّى فى الثقافة الجماهيرية توقف تماما بسبب أن صحفيا قابل بعض الفتيات  

المشتغلات، وأجرى حديثا معهن وصرحن بأن أهاليهن كن يقفن على شط النيل لبيع التَلّى 
صريح وكتب شكوى للمحافظ بأن المسئول عن  لهذا الت أحد الأهالىاستشاط غضب. للسواح

فأوقف نشاط . هذا الكلام يجب أن يحاسب لأنه يسىء لسمعة أسيوط ويثير أهلها ضد هذا الفن
  البنات المشتغلات بالتَلّىوتركت ونقلت مديرة المركز ٢٠٠١التَلّى فى هذا المركز فى سنة 

 . قبل أن يتم تعيينهنالعمل
 

لما احنا كبرنا، شوية بشوية ما فيش ناس مهتمة " أسى  وعلقت إحدى المدربات فى  
لو عزتهم دلوقتى . ولا حافظوا حتى على الناس اللى بتشتغل. مش مهتمين بالمشروع ده. بينا 

مش حتلقيهم، لأن فيه اللى نسيت وفيه اللى تجوزت  وخلفت، وفيه اللى لقت وظيفة حكومية 
 ."     طايلين ده ولا طايلين دهوقدرت تتعين، وفيه ناس زى حالاتنا إحنا لا

 

  بأسيوطتقييم التجارب المختلفة
 

فن "  إحياء " لا شك أن تجربة الفنان سعد زغلول كان لها أثر فعال فى نشر فكرة  
وعندما أخذ . فعندما بدأ نشاطه، استعان بمتدربات من جمعية النور والأمل. التَلّى فى أسيوط

.  من خلال جمعية الشيخ بخيت وعلّم المتدربات بهاالمنحة من الصندوق الاجتماعى عمل
منهن من بقيت مع . وعندما انتهى من المشروع كان هناك على الأقل مائة فتاة تعلمن فن التَلّى

جمعية الشيخ بخيت ومنهن من استمرت مع جمعية النور والأمل وبعضهن التحقن بالثقافة 
 . الجماهيرية أملا فى وظيفة ثابتة

 



 ٩١

لها، ) منشط ( اط سعد زغلول بدأ من خلال الجمعيات الأهلية وكان بمثابة وبما أن نش
ولا يختلف نشاط الثقافة الجماهيرية . فقد فتح لها مجالا لمنتَج تعرضه فى معارضها السنوية

 .  عن الجمعيات الأهلية التى رأت بدورها أن التَلّى يثري معارضها
 

فى . ات منتجا من المدينة وليس من القريةأصبحت عودة التَلّى فى أسيوط فى التسعيني
الماضى كانت مدينة أسيوط موقع توزيع للخامات والمنتج، وكانت المشتغلات أغلبهن من 

 .القرى
 

تنحصر رؤية المشتغلين بالتَلّى فى أسيوط، خاصة بالنسبة للتوزيع فى الاتكال على 
وهم بعيدون كل البعد عن . الحكومة فى عمل معارض لتوزيع منتجهم ولا يرون مخرجا آخر

وينحصر توزيع المنتج على ضيوف المحافظة، وضيوف جامعة . التفكير التجارى والتسويقى 
وكلما . أسيوط، والمعارض التى تتبناها الوزارات المختلفة كوزارة الشئون ووزارة السياحة

الرغم من وب.  الفتيات من منازلهن لعرض العمل وتحضر تعرض المنتجاتجاءهم نبأ زيارة، 
أن سعد زغلول من القطاع الخاص، إلا أنه يتصرف من منطلق الدعم والمساندة الرسمية، 

 .القطاع الخاص ( Risks )وهو ليس على استعداد لدخول مخاطر 
 

                  


